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واًلغربيين.العربالفكرينمن
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السعادةأصحاب
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الدولجامعةباسم،أحييمأنالندوةهذهافتتاحفي،يسعدني

الاجقاعهذاأنيقينعلىوإفني،لأشغالبمالنجاحأتمنىوألطالعربية

الحداثة،ومعقل،الثمنمالبوابة،هامبورغمدينةفي،هناينعقدالذي

واختلاف،الأحداثظرفيةفيهنتجاوزلتبادلطيبةمناسبةسيكون

عبر،فتئتماالتيالجوهريةالتوجهاتعلىللتركيز،المتنافسةالمصالح

الأخركما.إلىالواحدةوالأوروبيةالعربيةالحضارتينتشد،العصور

لأنخير،بشائربألمانياالأولاللقاءهذاانعقادفيأرىواني

هذا،وبيتهوفنوباخ،مانوطوماسوغوته،وهيجلكانطموطن

خصالمنلهمابفضل،قرنبعدقرنأ،إشعاعهيتسعانفكماالوطن

علىالفكريالتأثيرعمقمنالبلدالذاأحد،ماعلى-يخفىولا"

وفلسفيةروحيلأخصالمنبهيمتازمابفضلقاطبةالمعمورةمستوى

مايبلطغلمالفكر؟شؤونإلىالجليالتوجههذاأنيخفىلاكما،وجمالية

التياراتعلىالانفتاحألانياقبلتحينماإلا،والنماءالثراءمنبلغه

الخاصة.ديناميكيتهافيالتأثيراًتمختلفوإدماج،الخارجية

العربيةالعلأقاتألط،ألاحطأن،المجالهذافي،ليويطيب

مقوماتها،أهمفي،ونمتتطورتقد،الوسيطالعصرمنذ،الألانية

الثقافة.شعارتحت

دوماكانتالعلاقاتهذهأنأؤكدأنأخصبصورةليويطيب

نقولأننغاليولا.التعاطفبسمةمتميزة،العنفشوائبمنبريئة

اكتشفأنمنذأبداينقطعلمالاسلأميةبالحضارةألمانيااهكامإز

.شأنمنالحضارةلهذهماهوهنشتوفنفريدريك

وماوسبنجلر،وهيجلوهينغوتهكتبهماذلكعلىشاهدوخير

الاهآم،هذامعوتجاوبا.جليلةأبحاثمنالألانالستثصرقودطبهقام

الهنزيةهامبورغمدينةمجلسرئى4دونافيفونكلاوصىالدكتور

المانياجمهوريةخارجيةوزيرجنشر،ديتريشهانزوالسيد،الحرة

العربية.الدوللجامعةالعامالأمينالقليبىليالساذ4والسيد،الاتحادية

االامةالندوةهذهعن.خاماملفأالعددهذافي"الاداب"وتنشر

والتعقيباتاًلدراساتمعظمتضمنه

للحضارةعثر،التاسعالقرنمنتصفمنذ،العربالمفكرونتحمس

هذافييحدوهمايكن!الجانبينفإن،للحقوإحقاقا.ألمانيامطوالفكر

الثقافة،طلبعلىالشديدوالاقبال،المعرفةإلىالتوقغيراكسقارب

الهيمنة.أوالسيطرةنحوخفيدافعأيذلكإلىيحركهماأندون

بيننابحمعلماالآمثلالاطار،والسادةالسيداتأيها،هذلأليس

كاملأ.يكونأنجميعالهنريدحوار،الثقافاتبينحوارمناليوم

معهتزول،للتبادلجديدمفهومعنيسفرأنلهونريدودالماوهادئا

..التفاهمسوءأوالمسبقةألاحكامأو،الضغائنعنالناشئةالعقبات

إلىالنفاذمنالغربيينتمنعكانتكثيرةحجبافإن:يقالوالحق

التيالشرقإلىالخرافيةنظرتهموبالذات،وأولا،العربيالعالمحقيقة

العربي،العالمشكدونتتجاوزرؤية،وهيباطنياغامضايرونهتجعلهم

التأمل.فيوالاغراق،الخمولصورةعكلليهتضفيوهي،تشملهولكنها

لاكفاحاحياتهكانتالذيالبيداءرجللحقيقةمغايرةالرؤيةوهذه

الذيالمغامرالرجلذلك،قاسيةطبيعيةظروفمعوصراعا،يني

فأسهم،والعزيمةالايمانبقوةمندفعا،الغانجوزكرالبيرينيجبالجاوز

تصورهيفرضأنمنوتمكنواطضاراتالثقافاتتمازجفيبذلك

العالمأن،أعتقدولا.الذهبيةالعصورتلكفيالحضارةلمفهومالخاص

إلىوالاخلأدبالسلبيةالتميزةالخرافيةالنزلةهذه،يتنزلاليومالعربي

والجهاد.الطلبعنوالتراجعالترف

الحضارةأنأصحابهيرىآخرتصوربالثصرقالتعلقةالأوهامومن

عيوالفعلالقولجدليةأنفهشكلاوكا.القولحضارةالعربية

ولإدراكنا.العربيالمصيرخصوصفيالا!القائمالحوارقلبفي

إبريلشهرفيالعربيةالجامعةنظمتفقد،القضيةهذهأهمية

الواقع،العربيةالدول:)ولاجامعةبعنوانفكرياملتقى8391،

"البلاغةبمخاطرأذكرأن،المناسبةتلكفي،ليوأتيح".والطموح

عنتخرجأن،حينكلفيفيها،الكلمةتوشكالتي"الخطابية

.والغامرةالغلوإلىوتفضي،الواقعوتطمسسياقها،

العربيةالثقافةعلىطرأتالبلاغيةالنزعةأنواثقوإني

بالقولواستعيض،الاندفاعضعفحينما،متأخرةفترةفيالاسلامية

فيجهدمناليومالعربيالأدبيثهدهماأنأعتقدلذلكالعمل.عن

إلىعودةهووإنما،تحولعلامةهوالتعبير،ليسفيالاقنصادطلب



الممتنعالسهلوذللث،الجاهليال!عربهتميزالتيالكثافةوألى،الأصل

والحديث.القرآربهاختصالذي

تتكررانفكتماالتيأيضاالاخذبينمن،والسادةالسيداتأيها

هيإنحاخلألهامن)والقصودالاسلاميةالأمةبأدنالادعاء،بإلحاح

المرضي،الوجهعلىتتلأءملاهيأوأعيلأ،تتلأءملا(العربيةالأمة

.العصريالتطورمقتضياتمع

القرانإليهيدعولمااستجابهنشأقدالعربيالعمإنيقالوالحق

التدبرووجوب،حولهمنوالكون،نفسهالانسانمعرفةوجوبمن

وعلى"،ادله."اياتإدرالثمنالانسانتمكنفالحواس.أمركلفي

لااللهاياتمادامت4،لحدلاعملوهورموزها،فكالعقل

.صنوانالاسلامفيوالايمانالعمأننتبينوهكذا.تحصدط

نأوهوباهتامنا،جدير،أخرأمرإلىالاشارةمنأيضابدولا

نحتلفإطارهافيانصهرتكانتالاسلأميةالعربيةالحضارة

واليهودية،المسيحيةالأقليات،الخصوصوجهعلىومنها،الأقليات

تحقيقومنذاتهاعنالتعبيرمنالأقلياتهذهفيهاوتمكتت

رافداكانالأقلياتهذهعطاءأنالمؤكدمنكانولئنازدهارها.

الأقلياتهذهيمنعاذلكفان،الاسلأميالعربياالعاثقافةروافدمن

منيعتبرالذجمما،ميمونابنعاشفلقد.ذاتيةبصفةتتطورأنمن

عثر،الثانيالقرنخلالومصر،الأندلسفياليهود،المفكرينأكبر

اشنطاعتالقبطيةالكنيسةوكذلك.الربيةباللغةمؤلفاتهجلوكتب

وكذلك.كثيرونأتباعالايكونوأن،النيلضفافعلىتزدهرأن

وأصبحت.لبنانجبلفيتنامىالذياًلمارونيالمذهبشأز،أيضا

منارات،القسطنطينيةجانباًلى،والقدسوأنطاكيةالاسكندرية

فيأينعتالثقافيةالمراكزهذهوكل.الأرثوذوكصيللمذهبإشعاع

المصونةالحقوقمنوكاناًلتعبير،حقفيهايغمطلااًلتيالاسلامديار

حصيلةكانت،الواقعفي،العربيةالحضارةإننقولأنيمكنناوبذلك

القيممحوربينلطيفةلجدلية،المجالأفسحتوأخها،عديدةمساهمات

وقد.الروحيةالأسرشتىتشكلهاكانتنحتلفةونوايات،الاسلامية

،القرونعلى،مثلىبطريقة،بينهادقيقتوازنعلىالمحافظةأمكنت

وحدةفكمحاولةخلألمننسفهالومإسرائلترومالذيالتوازدط

.لبنان

المجموعاتبينوالتكاملالتداخلهذاان،والسادةالسيداتأيها

العربيةالحضارةمقوماتأكبرمناعتبارهيمكنوالثقافيةالروحية

وأقول.البشريةتاريخفيالمراحلكبرياتإحدى3!اأالناسيقرالتي

طلحضارة!اأسهحمتالتيالخصوصيةالمساهمةلأن(،،اليوم،،يقرون

أفضلفي.بهايظنوكان.طويلادهرامجحودةظلت،الاسلاميةالعربية

.والغربالاغريقبين،قيلكما،وصلحلقةإلالي!ستأنهاالحالات

نجبهانشأتها،فيتأثرتقدالاسلاميةالعربيةالثقافةأنوالحقيقة

إلماالهندعلماءاستقدمواقدالأولالخلفاءوإن،يونانيبميراث،تأثرت

وصناعةالبوصلةاستعمالالصينيينمنأخذواالعربوانبغداد،

ومصربالعراق،الترجمةفيبذلتقدجبارةجهودأوأن،الورق

يكنبكانهللكن.قرونعدةوتواصلت،والأندلسوإفريقية

وأأثيناأورومةحضاراتمنهاسواع-الكبرىللحضاراتالبقاء

فيتاريحها،منالحاسمةالعهودفيتكنالو-الصينأوبيزنطة

والمعرفة؟العممسالكملتقى

تلقو،:الذي،التراثتلقواحينالعربأنأؤكدأنيفوتنيولا

أضفوابماوأثروه،فيهواجتهدوا،ككلاروديقالكما،النظرفيهأعملوا

العلماعأن،هناألاحطأنبدولا،الكونإلىإسلأميةنظرةمنعليه

الاستنتاجية-بالتأملأتاضنمواالذينلليونانيينخلأفا-العرب

أنإلىالاشارةمنأيضابدولا.التجريبيةالطريقةعلىركزواقد

وفتحوا،العدداًكتشافأعادواالذينهمالعرباًلرياضيات.علماء

مكنتوقد.الرياضياتوجهفيمذعلةآفاقاالجبر،لعلمباستنباطهم

أفضتجديدةتقنياتأختراعمن،والطبالفلكعلميفي،المشاهدة

يأ-عشرالرابغالقرنوفي،دقيقةمعرفةوالجسمالكونمعرفةإلى

قوانينإلىخلدونانجمااهتدى-قرونبأربعةومونتسكيوهوبزقبل

بدقةوحدد،والمصادفةاًلاتفاقفكرةودحض،التاريخياًلتطور

وبين.والسياسيةالاجتماعيةالؤسساتبينالقائمةالروابطمتناهية

فنونفإن،الفنيالصعيدوعلى.الاقتصاديمنهوخاصةالماديالوأقع

العقباترغم،بطرافةتطورت،المعماريةواالنطسهوالخطاطةالنمنمة

الساسانيالابداعألوادنبينوجمعت،البشريةالذات-بتصويرالمتعلقة

دوما،فيهتتجلىالجماليللفضاءجديداتنسيقاوفرضتوالبيزنطي

خلقه.فياللهايات

العربيةالحضارةأنجزتهممابعض،والسادةالسيداتحضراتهذا

أوروباستشهدهاالتيالنهضةفيالأثرأبعدلهكانوقد.الاسلأمية

أحديؤكدهكانكاذلكعلىأدلولاعثر.الثالثالقرنمنابتداًء

روجيهوهوعشر،الثالثالقرنمنذبأوروباالتجريبيةالطرقرواد

إلىبالنسبة،اًلحقيقيةالمعرفةإلىالوحيدةالسبيلأنمن،بيكن

العربية.اللغةدراسةفىتكمر.،،معاصريه

قدمثلا،،العربيةالدولبعضإنوالسمادةالسيداتحضرلت

والمعاهدالمدارسإنثم،القرنعلىيزيدمامنذالنهضةطوردخلت

التنظيم،فيغايةتعليهاتعم،طويلةأحقابمنذ،فتئتماوالجامعات

العالمأنولنذكر.الواقععنابتعادا،يومبعديوما،يزدادكانوإن

الحضريةالحياةوأن.ناجعةإداريةهياكل،دائما،لهكانتالعربي

دورالعبتقدواًلحرفاًلفنونوأدط،اًلسنينالافمنذفيهاستقرت

كانتوالخارجةأدداخليةالتجارةوان،الحواضرسكانحياةفيمهما

كانمابمقدارمضموناكانوالبواديالدنأمنوان،نسبيامتسعة

المجتمعاتأدطندركوبذلك.عثرالتاسعالقزنفيأوروبافيمضمونا

عدةج!اتواجههاالتيالعوائقبنفسأناديثةالأزمةتواجهلاالعربية

للبلأدأنذلكعلىزد،الاستعمارمزحديثاتخلصتأخرىمجتمعات

يكفيماالزراعبةوالامكاناتوالطاقةالمنجميةالمصادرمنالعربية

والآفاقالمعطياتهذهبينولكنكب!ر.قلقبدونالم!نقبلإلىللنظر

التفكير.علىتبعثمسافة،الحاليالواقعوينتمتحهاالتي

بحاثينابعضفإن،القويمللبحثاللأزمةالهناكلتوفرعدمفبسبب

هذهأنواتقوإني.النئماليةأمريكافيأوأوروبافيالعملفضلواقد

محلستكون،بأعرهاًلثالثاوالعاالعربيللعا!منهايعانيللتيللمثكلة

جهدثمرةتفقدناهياًذ،العملةكهجرةليست،العلماعفهجرة.اهتامم

مسألةالمسألةوليست.سبيلهفيوضحتبأسرهاالمجموعةأنفقتهدؤوب

بقضيةمرتبطةأغاأعني،سياسيةمسألةأيضابل،فحسبأخلأقية
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.والعلومالتقنياتعلىوالسيطرةللعملالدوليالتقسيم

بطبيعة،تتصدرالتيالتكنولوجيانقلمسألةإلىبنايفضيوهذا

التيالتكنولوجياأنواعهيما.الأوروييالعرييالثقافيالحوار،الحال

عليمتساؤلاتهذه؟كلفةوبأية،شروطأيةووفق،توريدهاينبغي

متوقفالمجموعتينبينالثقافيةالعلأقاتمصيرلأن،وتحليلهاتعميقها

عليها..

العاامنالتقدمعبرهمرالذيالث!الإلىالجنوبمنالمدهذا

بدونهالجنوبإلىالثحمالمنآخرمدسيعقبههل،أوروباإلىالعربي

تكريسإلايمكنلابدونهبل،التبادلولاالحوارتصوريمكنلا

الهيمنة؟علاقات

العا!!لورإذاإلامتمرايكونلاالأوروبيالعربيالحوارإن

الدولتستطيعولن.حقيقيوتطورازدهارفيوهوأوروبامعالعربي

هذهفي،معهايتعاونونشركاءالعربيةالدولمنتتخذأنالأوروبية

مطرد.تقدمفىالعربيةالدولكانتإذاًإلا،الحرجةالأوقات

لهايسبقلمنحاطراليوم.تواجهالاسلأميةالعربيةالحضارةلكن

إننتاءأن،سنةوثلأثينخس،منذيومبعديوما،تبينفقد.مثيل

في،يهوديجوهرذاتحضارةتركيز،البتةيعنيلاإسرائيلدولة

الأخرىالرئيسيةمقوماتهاإحدىدومآتظلللمسيحيةفإن،الاسلأمي

بين،الوحيمهبطفي،التعايشيعنيهوولاانفأ.رأيناكما

نمطاًبتداعيعنيبل.الثلاثالمثاويةالدياناتمنالنابعةالحضارات

منإسرائيلفيهتسببتمماذلكعلىأدلولا"."اًلحضارةمنآخر

العريي.ال!راثبقايالكلومسخ،وألاثارللمعالموتشويهوتوسعحروب

وهي.كبيرةنحاطر،فعلأ،تواجه،الاسلأميةالعربيةالحضارةإن

شأنذلكوسيصبحالأوسطالثهرقمنمختلفةأصقاع!،مهددة

عاجلأ،،للمخاطرمعرضةوالمنطقة.طويلغيرأمدبعد،كلهاالمنطقة

منذالمحتلةالمدينةهده.القدسمدينةأي،الجليلةمعاقلهاأحدفي

اليونسكوتعتبرهاوالتي،العالميالتراثبقائمةالمدرجة6791جوان

توافقبمدىالخصوصىوطابعهاتوازنهايرصهنمتناسقا،)كلا

العريي،طابعهالمحويسعىكبيرلمشروعهدفاًليومهي(،عناصرها

وطردالعرل!الطرلزذاتمبانيهاوتقويض،العمرانينسيجهابتمزيق

المعالمأهمأس!تهددالحفرأتألظوبماتدريجاالفلسطينيينسكا!دا

هيمنة،أداًةإلماعندئذالآثارعلمأنقلبفقد،والمسيحيةالاسلأمية

.السلاحقوةشأنسئنأنه

فيلأن،مباشرةبصورة،بذلكمعنيةأوروباأنيقينعلىوإني

الأبد.إلىأوروباتاريخمنمعتبرنصيبضياعالعتيقةالقدستهديم

أعللإلى-وأوروبيينعربا-معامدعونولأننا،السببولهذا

فيتمضيأنأوروبامكلىألنأكررأنفكمافإني،وهامةمشتركة

فيالسمصكمليةلتسيرالآدقحتىإيىذهبتكاأبعدإلىالتزامها

الأوسط.الشرق

اكتسحتأنبعد،لبنانإلىالانتتجه،الاصرائليةالهيمنة.إن

منبوابلوالقرىالدلنوقصفا،الوحثبنلبنادطغزوفبعد.فلسطين

صبرامذابحوبعد،التاريخيتينوصيداصورودك،والنارالحديد

المفاوضاتلإطالةئقالعولمنالعديدتقيمإسرائيلهاهيوشاتيلأ،

لاتغييراتإحداثمنتتمكنحتىالوقتلكسبمنهاسعيا،وتتلكأ

وراءومن.الغربيةللضفةوالديمغرافيةالاجتاعيةالبنيةفيفيهارجعة

التوازننسفأيفي!تريدشكلاإسرائيلفإن،الاستراتيجيةهذهكل

منبهيتميزومااللبنانيالنموذجعليهيقومالذي،انرصيبالدقيق

وذكا.ع.وجماللطف

تاريغمنوالثصرقالمثاليالجانبالحاليالتمزقينسيناألاوينبغي

عدةبين،الطويلةالأحقابمنذ،التعايشبذلكأعني،الحافللبنان

،وينتميوالمسيحيةالاسلامهما،،روحيينقطبينمنمتفرعةطوائف

نزاعاتمنإسرائيليتفتعلهأوتذكيهماألنكما.العروبةإلماجميعا

الحداثةمقوماتلهماومجتمعدولة:انجازهتمماعنايحجبلاأنيجب

مركزاآالعربياالعافي،تتبوأوثقافة،نشيطاقتصادمن،واًلازدهار

طلأئعيا.

مدنهمنالعديدوباحتلاللبنادطعلىبهجومها،إسرائيلإن

علىللحصولتسعى،الانسحابلتأخيرالمناوراتوبافتعال،وقراه

،لبنانجنوبفيخاصةترابيةوربما،واقتصاديةسياسيةامتيازات

الشرقعلىاهتهامهاتركيزمنالأمريكيةالادارةلمنعكذلكوتسعى

حيثالغربيةالضفةمنالانتباهلتحويلتسعىفإنهاوبالتالي.الأوسط

المتمثلة!الواقعاًلأمرسياسةالمستوطاتزرعخلألمن،تتواصل

التيالأرضهذهخهائيا.ضا،العربيةالأرض8هذضمعلىالعمل

ابرائيلمنجزءا،للتوراةاًلغريبةلتأويلاتهوفقا،بيغنيعتبرها

.الكبرى

وعلينا.والغربالتنرقبينالرئيسيةالوصلهمزةلبنانإن

فيوالفريدةالتوسطةالحضارةهذهورثة،وأوروبيينعرباجميعأ،

عليالمحافظةفي،ووسائلطاقاتمنأوتينابمانساهمأننوعها

سآئرفيبوظائفهالتقوماللبنانجبةالتنرعيةالسلطةدعموفي،سلأمته

البلاد.مناطق

تحديدوإلىألانتظارموقفمنالخروجإلىمدعوةأوروباإن

الثصرقلنزاعحقيقيحلعنالبحثنطاقفي،ونشيطةحازمةسياسة

الولاياتلدىنفوذمنالامااستخدامإلىمدعوةوهي.الأوسط

إسرائيل.حليفتهاإزاءمسؤولحازمموقفاتخاذعلا!لحملها،المتحدة

الرئر،السيد

الأوروبي،الجانبإليهايدعىالتي،الكبيرةالمهاممنأنلييبدو

عليها.والتفتح،الاسلأميةالعربيةالحضارةبمعرفةالاهكاممزيد

منالخروجعلىالعربيالعا!يعملأنالضروريفمن،وبالمقابل

وأن،الغربيالدالمويحلل،بدوره،يدرسوأن،الانطوائيموقفه

به.الخاصةالنقديةلنظرتهيخضعه

وإقامةالذاتلتأكيدأفضلأليس:العربالمثقفينأسائلوإني

لأنيؤهلهماالثقةنفسهمنالإنساد!يأنسأد،النضجعلىالحجة

أليسالادي؟تفوقهافرضتحضارة،موضوعيةمنهجيةمعرفة،يعرف

بكلأنماطهامحاكاةعلىالاقتصارأو(الباتالرلمحضمنأفضلذللة

فيهاالنظرنعيدأدط،وألحريةالرشدإثباتبابمنليسأو؟سلبية

بينالحقيتيللحوارخدمةذلكفيليسأشنموذجيا؟نحسبهكا

مجموعتينا؟


